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 بسم الله الرحمن الرحيم
 !سطوانة أبي لبابةا
 ( العشر الأواخر)
 هـ1446/  9/  21

  : أما بعد  ...لحمد لله ا
 انتقاص الليالي. 

تتق أبواب  الليالي  يقرع  ورمضان  الرحيل،  لص، 
وتصرم لياليه، وفي كل سنة تهتز أرواحنا بسرعة انقضائه،  

ه كذلك، تتساقط أوراقه أسرع من  والحقيقة أن العمر كل  
 نهاية كل شيء. وفي كل يوم نقترب إلى التقاطها، 
 . فتل  م  اجتهاد 

بل  الشهر،  ليالي  أفضل  نعيش  الأيام  في هذه  إننا 
أفضل ليالي الدنيا، فلا ليالي أعظم ولا أشرف ولا أنقى  

النبي  منها،   كان  الأمور    وقد  من  فيها  يفعل 
 . ما لا يفعلها في غيرها من الليالي العالية
أفعال    لفتت  أنظار  حتى  عائشة: الصحابة،    ه  تقول 
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الأواخر من رمضان،  يجتهد في العشر     كان"
 . رواه مسلم  "ما لا يجتهد في غيرها

 . وبة!سطوانة التا
يفعل عبادة لا ت ذكر العشر إلا   بل كان  

ذ كرت هذه العبادة، ولم ت ذكر هذه العبادة إلا ذ كرت هذه  
إنها عبادة: قطع العلائق عن الخلائق، إنها عبادة ،  العشر

ي    الاعتكاف، ابن عمر  الذي كان  ي  ر  وكان  المكان  نافعًا 
ول   من المسجد ويقول: " يعتكف فيه  س  ك ان  ر 

ت ى    الله    ان  ح  ض  م  ن  ر  ر  م  اخ  ر  الأ  و  ش  ت ك ف  ال ع  ي ع 
ف اه  الله   ،  ويقوله له: ".(1) "ت و  ه  اش  ر 

ح  ل ه  ف  ت ك ف  ط ر  ا اع  ك ان  إذ 
اء    ر  ه  و  ير  ر  ع  ل ه  س  ب ة  أ و  ي وض  ان ة  الت و  ط و  أسطوانة ، وهي  (2) "أ س 

شاهدة على ما حصل فيها من قصص ووقائع،    ،معروفة
لبابةب  وهي الأسطوانة التي ر   بها أبو  ه  ط  لما تخلف    نفس 

الغزو،   "عن  أذوق  وقال:  ولا  منها،  نفسي  أحل  لا  والله 
 

 متفق عليه.  ( 1)

 رواه ابن ماجه.  ( 2)
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ت ى يتوب الله  علي     .(1) "طعامًا ولا شرابًا ح 

فاعتكفت عائشة فضربت    اعتكف مرة    
خ   بنت    حفصة فعلت  ثم  ،  ( 2) باء لها  زينب  فعلت  ثم  ذلك، 

ما  الأخبية، قال: "   رأى النبي  جحش ذلك، فما  
ن؟  د  وكأنه خشي أن يكون الحامل لهنّ على  "،  هذا؟ آلبرّ ت ر 
بينهن، فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم    والغيرة    ذلك التنافس  

، وفي ذلك أن من دخل اعتكافه  ( 3) اعتكف عشرًا من شوال 
 فإنه ي ستحب له قضاؤه في شوال. ثم قطعه لعارض  

 .مباركاتأوصاف 
إذا   النبي    كان" :  قالت  ائشةع  وعن

 .(4) "وشد مئزره ،وأيقظ أهله ،هدخل العشر أحيا ليل
 وهذا وصف من أوصاف النبي الكريم  

 

 ( 4/1741الأصحاب )الاستيعاب في معرفة  ( 1)

 . صوف  من خيمة صغير  ( 2)

 رواه البخاري. ( 3)

 متفق عليه.  ( 4)
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 :في تقلبه أثناء هذه العشر
في  الأول:     الاستغراق  والمقصود  الليل،  إحياء 

قد  و من صلاة وتدبر وتفكر وقراءة للقرآن،    العبادات المتنوعة 
النبي   رمضان    كان  في  الليالي  أغلب  يحيي 

لا أعلم  أكثر حرصًا، قالت عائشة: " ه، لكنه في رمضان  وغير  
ولا قام ليلة    ، ه في ليلة قرأ القران كل    رسول الله  

 . ( 1) "  قط غير رمضان ا كاملًا ولا صام شهرً   ، حتى الصباح 
ۓ  ۓ     ڭ     چ   كما أمره الله:  ،أيقظ أهله  الثاني:

في    يوقظ أهله    د كان، وق١٣٢طه:  چ   ڭ   ڭ
استيقظ  ،وأبرز رمضان وغيره، ولكنه في رمضان أحرص

سبحان الله ماذا أ نزل الليلة  فقال: "  فزعًا،   ليلة
صواحب   يوقظ  من  الخزائن!  من  أ نزل  ماذا  الفتن!  من 

 .(2) "في الآخرة في الدنيا عارية   الحجرات؟ يا رب كاسية  

 

 . ( 1/284) المنتهى ".وَظَاهِرُهُ حَتَّى ليََالِي الْعَشْرِ قال البهوتي: " .مسلم رواه  ( 1)

 رواه البخاري. ( 2)
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فقد أنزل الله تلك الليلة من الفتن ما هو كالتهاويل، 
العافية؟ الله  يسأل  من  القنوت:   فأين  دعاء  من  كان  ولذا 

ي شر  ما قضيت  "
ن  من الخزائن،    الليلةوأنزل في تلك  ،  (1)"ق 

والخيرات والأرزاق  الرحمات  من  العجاب  أي:  ،  الأمر 
الله   يسأل  من  الملأى؟فأين  من    خزائنه  كان  دعاء  ولذا 

ك  لي فيما أعطيت   القنوت: "  .(2)"بار 

عن    .المئزرشد    الثالث: لعبادة ا   اشتدادكناية 
المعتاد،   فيها زيادة على  هو كناية عن وأيضًا  والاجتهاد 

الجماع وترك  النساء  لأنهاعتزال   ،   يعتكف
سبحانه: به  أخبر  ما  الاعتكاف  أحكام  ڎ   چ ومن 

 . ١٨٧البقرة:  چ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ

تب على التائبين، واغفر للمسرفين، وجعلنا  فاللهم  
 في سترك وكنفك، وأنت أرحم الراحمين.

 

 رواه أحمد.  ( 1)

 . المرجع السابق ( 2)
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 .الحمد للهالخطبة الثانية: 

 غار حراء وليلة القدر!
تعبده  ليالي  من  ليلة  وفي  حراء،  غار   وفي 

  نزل جبريل بأول آيات القرآن، وهي قوله  ،
هذه  ،  ١العلق:    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ چتعالى:   ماهي  أتدري 
ٱ  ٻ   چ قال تعالى:  ؟التي نزلت فيها هذه الآيات  الليلة

،  ٣  –  ١الدخان:   چ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        ڀ
ٱ  ٻ   چ قال تعالى:كما  ة القدر،  لوالليلة المباركة هي لي

ومعنى  ١القدر:    چ  ٻ  ٻ  ٻ الشرف لقد  ا،  ذات  أي  ر: 
قد  والعظمة،   لفلان  قولهم:  منزلة    ر  من  أي  فلان،  عند 

 .(1)وشرف
 !ليلة الضيق

ں   ڻ   چتعالى:    كقوله  وقيل: القدر بمعنى الضيق،

قال  ، أي: ضيق عليه رزقه،  ١٦الفجر:    چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 

 للواحدي. انظر: التفسير الوسيط  ( 1)
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، حتى جبريل (1)بالملائكةالخليل: لأن الأرض تضيق فيها  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   چمعهم، قال تعالى:  ينزل  

 . ٤القدر:  چ     ڤ  ڤ            ڤ
 ! القضاء المعلق 

أي: من  ل الملائكة من كل أمر،  نزتوفي هذه الليلة  
ٺ  ٺ  ٿ     ٿ   چ ، قال تعالى:ر من عند اللهد  كل قضاء وق  

الخلائق،  ،  ٤الدخان:    چٿ   مقادير  ر  ت قد  الليلة  هذه  ففي 
لأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء افيكتب 

أي: تنقل ،  والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط
المحفوظ،   اللوح  من  الأشياء  "هذه  عباس:  ابن  ن  إقال 

و الزرع  ويزرع  الفرش  يفرش  ي رى  لفي  إالرجل  نه 
 ".الأموات

 والتقدير من الله نوعان:
لا يتغير ولا يتبدل، وهو ما كتب في    :تقدير أزلي

 

 تفسير القرطبي. انظر:   ( 1)
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 . ٢٩ق:  چ  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ چ اللوح المحفوظ، قال تعالى:
م   بأيدي   ق:عل  تقدير  الصحف  في  كان  ما  وهو 

إذن الله، قال  ب وهذه يحصل فيها التغيير والتبديل  الملائكة،  
الرعد:    چ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ چ تعالى:

الدعاء، وأعمال   :ومن أقوى ما يغير التقدير المعلق،  ٣٩
، ولا يزيد  :"البر، قال   عاء  لا يرد  القضاء  إلا  الد 

 .(1) "في العمر  إلا  البر  
عاء ف  زيدوا في الدعاء، وسلو الله حسن القضاء،ف الد 

، وهو عدو  البلاء، يداف عه ويمنع نزول ه،  من أنفع الأدوية 
)ردف دعائكم  في  ما  دوا  شر  وقنا  أعطيت،  فيما  لنا  بارك 

 .(قضيت
  

 عاصم بن عبدالله بن محمد آل حمد 

 

 الترمذي وحسنه. رواه  ( 1)


